
عــــن ثــــالوث الــــونس والملــــل والحركــــة..
ين” “جنّيات إينيشير

, مارس  | كتبه أحمد الخطيب

في البدايـــــة كـــــان الســـــكون اللانهـــــائي، وعنـــــد الانفراجـــــة الأولى انفـــــرط عقـــــد الزمـــــان، لينحبـــــس

ٍ
الجسدي/المحسوس ضمن مساراته، محوي داخل امتدادات السكون وانحناءات الحركة، في نزوح
أبـدي نحـو المجهـول، بمقاربـة مسـيحية يتمشى/يركـض/يتحرك فـوق قـوام الزمـن السائـل، يسـير فـوق
الماء، يتشكل كرحالة مشاء فيما هو ساكن مثقوب، بيد أنها ليست معجزة بل محاولة لمجاراة الواقع
المجــازي للزمــن، مــن خلال التحايــل في مواضــع معينــة تثمــن المــدد الزمنيــة بخلــق إيقاعهــا الخــاص أو

ية نحو الغرق: الألفة/الأنس، الملل/الألم، الحركة/الإبداع. تجذب الأقدام الميتافور

ثالوث جوهري يؤسس عليه المخ مارتن ماكدونا سرديته السينمائية، ويوفر مدخلاً لفهم طبيعة
يو الزمـن وآثـاره علـى الشخصـيات، ومـن خلال تضمين الموتيفـات الثلاث داخـل التيمـة الأدبيـة لسـينار
مغلــف بالخرافــة كوعــاء شامــل للمفــردات الإنسانيــة، ودمجهــا مــع رؤيــة بصريــة وواقــع تــاريخي مهــم

وحاضر، يمنح المنتج الإبداعي عمقًا كافيًا، ويبني طبقات تفتحه على التأويل.

يشف العنوان عن علاقة متداخلة بين الخرافة الشعبية والصفة المكانية، فالاسم يأسر روح صاحبه،
صـورته النمطيـة حـال رؤيتـه، ذاكرتـه الخاصـة وتـاريخه، كليتـه، صـفاته المكانيـة وسـماته الديموغرافيـة
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والطبيعيـة، علاقـة مـن الاختزال الرضـائي المحبـب، فيقـدم ماكـدونا عنصر الخرافـة علـى الوسـم المـادي
والهويـــة المكانيـــة، كأنهـــا تخلـــق هويتهـــا الخاصـــة داخـــل العنـــوان “بـــانشي إينيشيريـــن” أو “جنيـــات
يـة سـحرية تؤسـس لمـدخل فـوق طبيعـاني يطـوق السرديـة إينيشيرين”، ليمنـح الفيلـم خاصـية فلكلور

حتى لو بشكل ثانوي.

يقــةٍ مــا فالبانشي/المعــددة/المرأة الجنيــة لم تظهــر علــى الشاشــة إلا علــى اســتيحاء، حــتى فقــدنا – بطر
– الــوعي بوجودهــا مــع تصاعــد الأحــداث، بيــد أنهــا تقــف راســخة داخــل العنــوان الــرئيسي والمفتــاح
كثر شمولية واتساعًا تحيط السردية الأساسي لدخول العالم، وبناءً عليه لا يمكن إنكار حضورها كتيمة أ
وتغذيها حتى تخلق الذروة النهائية، الأمر أشبه بتحقيق النبوءة، فيجب إيجاد المنهجية المناسبة لتمرير
النبوءة داخل العالم حتى يتسنى للسردية الامتداد والتف لبلوغ النقطة التي يمكننا خلالها اختبار

النبوءة على البطل بشكل يمنطق نفسه قياسًا بقوانين العالم الداخلي المعروض على الشاشة.

ــا للأشيــاء فــوق الطبيعيــة مثــل الخرافــة يفً في كتــابه “الأســطورة والمعــني”، يضــع فــراس الســواح تعر
والأسطورة ويحاول تحديد علاقتها بالأشياء، ويضيف أن الأسطورة تهضم الواقع التاريخي والديني

وتحيله لشيء آخر، فهي مرتبطة بأشكال تأملية مرنة.

وبــالنظر إلى هــذه النقطــة، أي مرونــة الإطــار الفلكلــوري، يمكننــا رؤيــة مــدى جــدوى اســتخدام المخــ
للخرافـة في الفيلـم، فالخرافـة ليسـت نسـقًا مقحمًـا أو موتيفًـا عبثيًـا، بـل إضافـة مهمـة للعمـل الفـني،
فهي تعمــل كوعــاء يغلــف الأقصوصــة، تموضــع نفســها في موقــع ملتبــس، حيــث يشكــك المشاهــد في
جــواز وجودهــا في الأســاس، فتأثيرهــا علــى ســير الأحــداث يمكــن إرجــاعه للطبيعــة، إلا أن تمظهراتهــا
ونبوءتهــا هــي مــن تخلــق تفــردًا يتوحــد مــع الواقــع المــذري ويه المشاهــد للصدمــة، ورجوعًــا لفــراس

السواح:

يـة “فالأسـطورة تضـع الإنسـان بكليتـه في مواجهـة العـالم، وبجميـع ملكـاته العقليـة والحدسـية الشعور



ية وتستخدم كل المجازات الممكنة من أجل تقديم رؤية متكاملة لهذا العالم، ذات طابع كلاني واللاشعور
يعادل تجربة الإنسان الكلانية وغير المجتزئة معه”.

إذًا فالطبيعة الكلية والشمولية للأسطورة والخرافة تضيف بعدًا جديدًا للقصة، تجعل التجربة ذات
طابع كلاني، ذا خصوصية، يعتمد في تكوينه على الآلهة والقوى الماورائية، بيد أنها في بقعةٍ ما، تنجح في

أن تؤنسن الظواهر الماورائية، بحيث تتسق وتتآلف مع السياق الممتد للحكي، بل تضمن نفسها.

وعلى العكس تتضمن هي الأخرى القصة والحكاية الرئيسية بشكل أصيل، لأنها تعتمد بطريقة غير
مباشرة على وسائل الترميز، فالمرأة العجوز ترمز لوجود القوى الكبرى مشخصنة داخل رمزية السحر

والقوى الفوق طبيعية.

تغذي الخرافة وجودها بامتداد الزمن، تعيد خلق ذاتها لتأخذ أشكالاً وأنماطًا جديدة، وفقًا لطبيعة
البنيــة الاجتماعيــة، فالأجنــاس الحكائيــة الماورائيــة تجــد مساراتهــا الخاصــة في أشــد المجتمعــات حداثــةً

وتعقيدًا، إلا أن طبيعة نموها التلقائي تميل للمجتمعات البدائية الأقل تحضرًا.

فالنمــط الاجتمــاعي يحــدد مــدى تضخــم وتــأثير الخرافــة والفلكلــور، لذلــك فتموضعهــا الأولي داخــل
الفيلـم يشكـل مساحـة صـغيرة، عتبـة بدائيـة، لكـن امتـدادها يأخـذ شكلاً مـع تقـدم السرديـة، فنموهـا
العفوي واتساعها البديهي يساهم في الدهشة الأخيرة، فالإنسان بطبيعته لا يجد نفسه خا العالم
الذي يعمل على فهمه، إنما في نقطةٍ ما، لا يمكن فصل الخرافة والأقاصيص والأجناس الحكائية
الأخرى عن الواقع والنسق الاجتماعي، مثل الديانات الأخرى تترسخ بطبيعة مجردة داخل أذهان
البشر، حتى لو حاولوا رفضها بكل الطرق، ستظل بقاياها “معششة” في الدماغ كبنى فكرية مجردة.



يســتهل ماكــدونا فيلمــه بلقطــات بصريــة بديعــة، كــادرات فوقيــة متســعة ترصــد الغطــاء الطــبيعي
وتناغمـات المكـان، ثـم ينقلنـا مبـاشرة إلى العقـدة، في أول خمـس دقـائق مـن الفيلـم تعـرف – بطريقـة
واضحة ودون مقدمات – الإشكالية الكبرى التي تواجه أبطال الفيلم، صديقان يعيشان على متن
جزيرة إينيشيرين الخيالية، خلال الحرب الأهلية الآيرلندية عام ، يقطع أحدهما صلته بالآخر

فجأة.

والحقيقــة أن الموضــوع لا ينقــل صدمــة للمشاهــد، رغــم أنــه يجــد نفســه متورطًــا في سرديــة مبتــورة، لا
 أو دوافع محفزة، فالفيلم ينتقل إلى الأمام فقط، يجاري سهم الزمان، لا يلتمس

ٍ
نعرف لها ماض

الاســتفهام أو الاســتيضاح مــن خلال لقطــات الفلاش بــاك، لذلــك فبطــن القصــة مبــني للمجهــول،
ــة المــاضي، ليبــدأ ماكــدونا مــن الفــورة الأولى، لا يغــذي المشاهــد ــات في خزان ي كــوام الذكر مخفــي بين أ
بالتصاعد الدرامي الذي ساهم في خلق المشكلة، بل يعرض لتأثير المشكلة ذاتها على الأشخاص، غير
أن المشاهد لم يتحسس أذ مقعده أو يتحرك إلى حافة الكرسي، بل ظل مرخيًا على ظهره، لأنه لا
يشعر بالخطر، لا يتلمس جسامة المشكلة، فإذا قطع صديق علاقته بالآخر، بسيطة، سيجد صديقًا
آخـر، خصوصًـا أننـا نعيـش في مجتمعـات اسـتهلاكية، البـدائل متـوافرة لكـل شيء، إلا أن المجتمـع ذاتـه

مختلف، وهذا ما يمنح العقدة أهميتها، ويسمح لها بالتطور والتمدد.

يضـــع ماكـــدونا قيمـــة الصداقـــة في اختبـــار حقيقـــي أمـــام عين المشاهـــد في مجتمـــع يقـــدس مفهـــوم
كثر، وتكتسب الألفة/الأنس، فمفهوم الصداقة يتجاوز التصور السائد للعلاقة الوثيقة بين فردين أو أ
قيمتهــا – خصوصًــا في بيئــة مثــل إينيشيريــن – كونهــا تؤســس لنمــط حيــاة كامــل، وتخلــق مســارات
وأساليب خاصة للتعايش والتكيف والراحة، أي أنها عنصر يمثل الأرضية الحقيقة للواقع الاجتماعي
الــذي يــؤثر بــدوره علــى الحالــة النفســية، خصوصًــا في المجتمعــات الأقــل تطــورًا، حيــث يتشــابه جميــع

الأفراد في نمط الحياة ووسائل الترفيه والحالة المادية.

فلا تثمن تلك المجتمعات فردًا عن الآخر، وتتقلص الفروق الفردية وتتساوى الرؤوس، لذلك فهي
تتحــرك بفاعليــة الألفــة/ الأنــس، أي تــدفع عجلــة الأيــام، وتســاهم في قضــاء الــوقت، لكــن الفــارق في
ــا الجــزيرة، الجميــع يعــرف بعضــه، لكــن لا توجــد بــدائل، حكايــة ماكــدونا، أن الألفــة تســكن كــل زواي
فالصديق الأقرب إليك ليس له بديل، وعلى الرغم من قلة عدد أفراد الجزيرة، إذا بحثت ستجد
صــديقًا، إنمــا المعضلــة هنــا ليســت في البحــث عــن صــديق جديــد، بــل في البحــث عــن تبريــر للقطيعــة،

لانعكاسها الواضح على نفسية الشخص.

فــإذا اســتيقظت فجــأة ووجــدت صــديقك يتحاشــاك أو لا يــود مقابلتــك، ســتتحول هــذه الأفعــال إلى
 وأســئلة توجههــا لنفســك، هــل أنــا شخــص س؟ الــشيء الآخــر يكمــن في اعتياديــة

ٍ
إشــارات لخطــوب

اللطــف والألفــة بين أفــراد الجــزيرة، ومــع القطيعــة الأولى ســتتحول مشــاعر الألفــة/الأنس إلى شيء
سائــد، ضروري لكنــه غــير كافٍ لرؤيــة العيــوب أو الأخطــاء، أو تحاشيهــا نهائيًــا، يكمــن عمــق شخصــية
 يكمن داخله، لكنه لا يتعرف عليه، لا يقدر على

ٍ
بادريك (الممثل كولين فاريل) في إدراكه لوجود خطب

استيعابه، ويظل يلف في دائرة مفرغة، لماذا تركني كولم (الممثل براندان جليسون).

وعلى الجانب الآخر، فأفعال كولم غير مبررة، يرمي بحجة الملل – موضوع شديد التعقيد – في وجه



يــك الــذي لا يــدرك أصلاً وجــود الملــل في الجــزيرة المحاطــة بالألفــة مــن كــل جــانب، لقــد قتلــت بادر
الاحاديث الجانبية مفهوم الملل بالنسبة له، حتى إنه لا يفهم ما يروم إليه كولم بالانفصال والقطيعة.

الملــل، ســطح نــاعم، أرض ملســاء، تكــرار لا نهــائي لــذاكرة بيضــاء، رواق مجــوف لا نهــائي، جــدرانه زائفــة
وبطنه فا، يفتقد للسمات الشكلية، بلا وجه أو هوية، لا يصنف كونه اغترابًا، إلا أنه يفقدنا بطريقةٍ
مـا اتصالنـا بالعـالم، يجردنـا مـن الاهتمـام والتعـاطي المتبـادل مـع الواقـع، نسـير الهوينـا مـع الزمـان، بلا
من كـل شيء، الملـل يسـلب مهـارات الإحسـاس، الحـزن والفـ 

ٍ
إرادة، رقصـة العرائـس في مسرح خـال

والحكمة كلها في حضرته بلا معنى حقيقي، يجرد المرء حساسيته تجاه الجمال، فهو أقل قدرة على
جذب الجمال، وخلق الإبداع، جسم خامل يفتقد للدهشة، يصف الكاتب والفيلسوف النرويجي

لارس سفيندسن الملل في كتابه (فلسفة الملل):

“الملـل منفـر مقارنـة بالجمـال، كمـا أنـه يفتقـر إلى جديـة الاكتئـاب، لـذا فهـو أقـل إثـارة للاهتمـام
بالنسبة لعلماء النفس والأطباء النفسيين مقارنة بالاكتئاب والحزن، يبدو الملل ببساطة تافهًا

أو مبتذلاً ليخدم استقصاء وافٍ”.

لذا فالملل ذاته يسقط عن الدراسات الأكاديمية حسب كلام لارس، لأنه مصطلح مائع فاقد للهوية لا
يمكـن حصره أو الاسـتدلال بشكـل يقيـني علـى أسـبابه، مـا يجعلـه أقـل جاذبيـة، لأنـه لا يعكـس حالـة
معينة، ولا يمكن ضبطه، يكمل الباحث في كتابه ويضيف أن الشخص المصاب بالملل لا يعرف بشكل
قطعــي إذا كــان مصابًــا بالملــل، ولا يمكــن تشخصــيه، عكــس الحــالات الأخــرى، إذًا فمهــوم الملــل ذاتــه
وصــوره ومــدلولاته شديــدة الالتبــاس، مــا ينعكــس علــى عمــق شخصــية كــولم الــذي يمــرر الإشكاليــة

كموضوع تافه: “لقد مللت منك يا بادريك”.

كثر من كونه معبرًا عن الضجر، الملل يشير إلى قصور في إيجاد والحقيقة أن الملل يعني لدى الإنسان أ
المعنى، وتغيب الدلالة الجوهرية التي تدفع شخصًا ما للتقدم في الحياة، فيدرك فجأة، فيما هو غارق

في بركة الملل الراكدة، إنه يجب أن يسبح إلى الشاطئ، يشير سفيندسن لتلك النقطة:

 ما. لا
ٍ
“أدمن البشر على المعنى. لدينا جميعًا مشكلة جسيمة: يجب أن تشتمل حياتنا على موضوع



يمكننــا تحمــل العيــش دون نــوع مــن المضمــون الــذي يمكنــه بلــورة معــنى. اللا معــنى مضجــر. ويمكــن
يًا على أنه انسحاب للمعنى، ويمكن فهمه كإزعاج يشير إلى أن الحاجة لوجود معنى وصف الملل مجاز
غــير مشبعــة. لإزالــة ذلــك الإزعــاج، نهــاجم الأعــراض بــدلاً مــن المــرض نفســه، ونبحــث عــن كــل بــدائل

المعنى”.

إذا، فــالنظرة السائــدة للملــل كــشيء عــرضي وتــافه لا يــؤثر علــى حياة الأشخــاص أو ســير الحيــاة هــي
نظــرة ساذجــة وســطحية، لأن الملــل يحمــل داخلــه معــنى أعمــق، ويشــير بوضــوح لخلــل في منظومــة
الحيـاة ومسـارته الاجتماعيـة، إلى جـانب ذلـك، فللملـل آثـاره التاريخيـة، وجـوده يثـير حـوادث ووقـائع
يبًا، يثير سفيندسن تلك مهمة، يفاقمها ويسمح لها بالتمدد، ويمحي بعضها أيضًا بشكل يبدو غر

النقطة في كتابه:

“لا يمكننا القول إن الحروب تبدأ بسبب الملل، على الرغم من حقيقة اندلاع بعضها مصحوبًا
 بسيط، أنها أضحت مملة

ٍ
ببهجة واضحة.. بيد أنها وضعت نهاية للعديد من الشرور، لسبب

يجيًا”. للغاية تدر

ـــأثيره ممتـــد ومحـــرك ـــأثير الملـــل يتجـــاوز الفردي وينتقـــل للجمـــاعي، أي أن ت يوضـــح الاقتبـــاس أن ت
كــثر جديــة، بحيــث لا نكتفــي لإشكاليــات كــبرى، مــا يجعلنــا نفكــر في عقــدة انفصــال الصــديقين بشكــل أ
بإسـقاطها علـى الحـرب الأهليـة الـتي تبـدأ لأسـباب تبـدو تافهـة أمـام فداحـة قتـل أبنـاء الأمـة الواحـدة
لبعضهم البعض، بل نحاول التغلغل داخل المروية البصرية ورؤية الامتداد الفلسفي والنفسي داخل

السردية.

من خلال تجربة تفكيك الملل في سياقات مختلفة عن السائد، والتعرض لثنائية يوازي فيها الملل الألم
المعنوي والوجودي، وفي ضوء تلك الثنائية الملل/الألم كوجهين لعملة واحدة سنخ بمنظور مختلف
كـثر أهميـة مـن الحضـور التـاريخي للحـرب عـن القصـة الـتي تبـدو بسـيطة، سـنلاحظ طبقـات أعمـق وأ

الأهلية.

فالحدث التاريخي بالنسبة لسكان إينيشيرين شيء بعيد، يعتمد في وجوده على المخيال، حتى يرقى
إلى درجة من الوعي يفقد فيها – الفعل – وحشيته ووطأته على النفوس، لذلك فتهميش حدث
 قوي، يدركونه بعيدًا

ٍ
تاريخي بهذه القيمة يسمح للأفراد بحرية الحركة، مستقلين عن عامل جذب

كثر من الاضطراب الحسي. فيثير التساؤل أ



يحــاول كــولم فجــأة، بعــد أن دارت عليــه دوائــر الزمــان، أن يتلافى الوقــوع في الخــواء واللاجــدوى، ويلجــأ
للحركة/الإبــداع، يضــع الرجــل هــدفًا واضحًا لنفســه، يخلــق معــنى ينتشلــه مــن الضيــاع، يقرنــه بقــدرة
إبداعية تتماس مع خبرته في لعب الكمان، ويكرس وقته المتبقي ليؤلف قطعة موسيقية، لعلها تخال
علـى الزمـان، تراوغـه، مثلمـا راوغـه مـوزارت وغـيره مـن المبـدعين، وفي الإمسـاك المجـرد بالمعنى/الهـدف،

تحدٍ صريح للزمان.

فالحركة/الإبـــداع يعملان كمثبطـــات لعنصر الملـــل/الألم المحمـــل بأطنـــان مـــن البـــطء والثقـــل الزمـــاني،
لتشتبك السردية – في جزئيةٍ ما – مع فلسفة شوبنهاور، وتتعاطى مع الفن كمخلص لحظي، كمزيل
للألم، لكنــه بــأي خــال لا يصــل إلى النشــوة أو اللــذة الكــبرى، وهــو مــا يرصــده الفيلــم، فشخصــية كــولم
معذبة، جسديًا ونفسيًا، خصوصًا مع انتقال العقدة من حديثٍ شفهي إلى مستوى جسدي يدفع

بالسردية إلى مساحة جديدة كليًا.

فالمنطق تجاوز الإحساس الحر بالجسد ليصل إلى إيذاء الذات بطريقة وحشية، وإيذاء الذات يرتبط
ضمنيًا بممارسات تطهيرية، ومن خلال تلك الممارسات – في بعض الديانات – يحاكي المصليين آلام
حادثــة معينــة أو يكفــرون عــن خطايــا سابقــة، ومــن خلال تلــك الممارســات الــتي تصــل إلى حــد إدمــاء
الجسد تتطهر الروح، لكن الوضع هنا مختلف، فالأمر لا يتعلق بجلد الذات أو ج الرأس، بل بقطع
الأصــابع، مــا يتنــافى مــع روح الــدين، ويتعــارض مــع قــدرة كــولم الإبداعيــة الــتي تتعلــق بــاللعب علــى آلــة

الكمان الوترية، بيد أنه كان عليه أن يضع شيئًا على المحك، شيئًا يساوي قيمة صديق عمره.

ومن خلال الألم الجسدي – حرفيًا – يتخلص كولم من الألم الروحي، يتجرد من مجاز الخيانة، وذنب
 تساوي

ٍ
التخلي المروع الذي يتجاوز في فداحته الحرب الأهلية بالنسبة لبارديك، فالتضحية بإصبع

خواء بادريك، وقطع الثاني يعادل وحدته، وقص الثالث يضاهي لطفه، وبتر الرابع يوازي محبته، أما



الخــامس لأجــل دأبــه اللانهــائي وأفكــاره الأكــثر ســذاجة، أصــابع الكــف الخمــس تنــاظر صــفات/مشاعر
أتلفتها القطيعة بطريقة غير مباشرة وأبدلتها بأخرى، غير أنه على الناحية الأخرى، يكثف تلك المشاعر
كثر من شكل خلال تفكيكه، يكتسب سيولة يتحرك من خلالها ويعززها لدى بادريك، فيأخذ الفعل أ
Self ـــذات ـــدمير ال ـــد ت ـــد تحـــت بن ـــف ين ـــاقم وعني في أشكـــال وأنمـــاط متعـــددة، فهـــو ســـلوك ن
Destructive Behavior، وفعـل تطهـيري بغـرض التكفـير، إلى جـانب ذلـك يمكـن أن يتبـدى كتـدبير

ية، لكنه يظهر بوجه بصري واحد. وحشي أبله، فالفعل يحمل عدة أوجه تجريدية ومجاز

وفيما يعتمد كولم على الحركة/الإبداع يعتمد بادريك على الألفة/الأنس في تسكين الألم الذي خلفه
صديقه، يحاول وصل العلاقة مرة أخرى، لكن الأمور تواصل التعقيد، والمفارقة هنا أن الألفة/الأنس
يطبعـــان حيـــاة بادريك ويخلقـــان مساراتهـــا ويشكلان وجاهتهـــا الاجتماعيـــة، فهـــو شخـــص شديـــد
البساطــة، متــدني الذكــاء، في جــزيرة خياليــة تشبهــه كثــيرًا، فهــو يــدافع ويهــاجم بسلاح الألفــة/الأنس،
 يومية أو إيقاع هابط وبطيء، فيرضى بمصادقة

ٍ
يحاول أن يحافظ على ما تبقى من حياته، طقوس

الفـتى اليـافع دومينيـك كـيرني (الممثـل بـاري كيوغـان) كبـديل لكـولم، ليحـافظ علـى طقـوس الألفـة الـتي
تجعل حياته قابلة للعيش بيد أنهما لا يتوافقان.

وفي نفس الوقت يصرخ في صديقه داخل الحانة: أنا بادريك سوليفان، وأنا لطيف، ليلمح من خلال
الجملــة كــونه شخصًــا مألوفًــا ومســتأنسًا يحبــه الجميــع، فهــو لطيــف، وكــل مــا يحتــاجه الشخــص

للتعايش من وجهة نظر بادريك أن يكون لطيفًا.

 واحــد، بيئــة نموذجيــة لاســتيعاب الأفــراد مــن ذلــك
ٍ
 لرجــل

ٍ
يمكــن تخيــل جــزيرة إينيشيريــن كفــردوس

النمط، حياة مثالية عاشها بادريك في ظل مجتمع رعوي لا يتطلب إلا القليل من الذكاء الاجتماعي
لخلق نوع من الألفة تجاه البشر، إلا أن كل شيء تهاوى بعد القطيعة.

تدريجيًا سيشعر بادريك أن مياه البطيخ التي غرق فيها، كانت فردوسًا ليومٍ واحد، يوم طويل توهم



أنه لم ينته أبدًا، لكن في الحقيقة ليس ثمة فردوس على الأرض، وبدأت ممارسة كولم السادية تجاه
ية مرضية ووحشية غير مبررة من نفسه تربي العنف في بادريك، والعنف ذاته يقطن الجزيرة في ذكور
رقيب الشرطة المنوط بحماية النظام تجاه ابنة دومينيك وتجاه بادريك وبدا كأنه عنف موجه تجاه
أي شخص غير محبب للشرطي، لدرجة تلذذه بأنماط التعذيب والموت، فلا يعرف من سيشنق غدًا،
فيما يحرص على الحضور لشهوة مشاهدة ممارسات تتجاوز درجته الرقابية والأبوية، ممارسات تدر

لديه نشوة غير مبررة.

إذًا فالعنف طقس شبه يومي في إينيشيرين، وتمريره في أشكال وأنماط تبدو طفيفة مقارنة بوحشية
الحرب الأهلية لا ينفي وجوده بشكل كامل، ويمكن رصد آثاره بشكل واضح في شخصية دومينيك،
فـتى مهـزوم ووحيـد، يحمـل قلبًـا طيبًـا وقلقًـا وجوديًـا حيـال كـونه وحيـدًا في مواجهـة الأرض القديمـة
الـتي تتبـدى في مساحـات هائلـة مـن الـبر والبحـر، كدميـة متروكـة لتتلقـى صـدمات الهـواء، كـأن يتلقـى

أثاث المنزل على جسده وزجاج قناني البيرة على جلد وجهه الأبيض.

كانت قطيعة بادريك وكولم فرصته لخلق صديق حميم وإيجاد حبيبة تفوقه في مادة الأحلام، لكنه لم
يحســن صــنعًا، لم يعــرف كيــف يتلقــى عبــارات الرفــض الأولى، وكسرة القلــب التمهيديــة، لم يعــرف كيــف
يكذب أو يؤذي، كل ما عرفه دومينيك كيف يتلقى اللكمات والأدوات الحادة على جلده، كيف يتعافى
من الألم المادي، إنما تراكمت عليه صيحات الإنكار والرفض، والده وبادريك وأخته شوبان، ولم يجد إلا

النهر ليتلقاه جثة هامدة.

ترتفع ذروة الأحداث وتنتقل إلى الفصل الأخير عندما يختنق “جيني” حمار بادريك وصديقه الأقرب
بأحد أصابع كولم المقطوعة، فيقرر الولوج بشكل كلي في دائرة العنف، ويحرق منزل صديقه ردًا على

موت حماره، ورغم ذلك كان حريصًا ألا يؤذي كلب صديقه القديم.

يــك بالحيوانــات علاقــة ملغــزة، تســمو فــوق العلاقــات الاجتماعيــة البشريــة، والحقيقــة أن علاقــة بادر
لدرجة أنك تحسبه واحدًا منهم، درجة تتماهى في جلالها مع قداسة العذراء الساكنة على ناصية
يـق الريفـي الطويـل، تراقـب مـرور الأفـراد جيئـة وذهابًـا، في لقـاءٍ وفـراق، وعلـى تلـك الدرجـة مـن الطر
الكرامة، قرر بادريك أن يكون عنيفًا، أن يتغير لما هو متحرك، ويكسر جموده لينفلت عن جنته المزيفة،
عن عاديته المحببة، ويأخذ موقفًا له مبررات ودوافع تتجاوز في أهميتها تفاهة الحرب الأهلية، إشعال
ــد، فصــل الــوداع لأختــه ولصــديقه ولحمــاره، فصــل المــوت وتحقــق  جدي

ٍ
المنزل يقــع في منزلــة فصــل

 من العقول، إلا من امرأة تركته
ٍ
النبوءة، فصل لا نعرف أين ينتهي، لكننا نواصل التحديق في عالم خال

وخلفت وراءها ركام حمقى، وكومة من المشاعر المتأججة.
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